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الافتتاحية
العدالة الانتقالية 

في الميزان

هناك من يقول ويردّد كثيراً مقولة »انتصرت ثورة 
الشعب السوري«، هذه المقولة في وضعنا السوري 
الانتقالي لم تكتمل، وأمر اكتمالها يتعلق بجزأين 

اثنين يحققانه.
الجــزء الأول هو تحرّر ســوريا من حكم قبضة نظام 
الإبادة الأســدي، وهــو حدث في الثامن من شــهر 

ديسمبر/كانون الأول عام 2024م.
الجــزء الثانــي لانتصــار الثــورة يتعلــق بتحقيق 
أهدافها، والتي تشــمل بناء دولة مواطنة وحريات، 
وتنجــز فــي ســياقها الانتقالي المؤقــت تحقيق 
العدالــة الانتقاليــة دون تمييز، لأن هــذه العدالة 
تخصّ أولًا وأخيراً وكلاء الدم السوري في المجتمع 
مــن كل فئاتــه. وهو عمــل تنهض به مؤسســات 

الدولة حفظاً للسلم الأهلي.
الجزء الأول نهضت به قوات ردع العدوان وأنجزته. 
الجزء الثاني يحتاج بالضرورة إلى أن تكون العدالة 
الانتقالية شــاملة، تشــمل كل مــن ارتكب جرائم 
ق 

ّ
حرب وجرائم ضد الإنسانية ويكون هناك ما يوث

ارتكابه لهذه الجرائم.
الجــزء الثاني لا يختصّ بالمجتمــع وحده، ونقصد 
وكلاء الدم وأهالي الضحايا، بل يمتد ليشــمل كل 
من دعــم بالمال والمواقف نظام الأســد الســاقط، 
فالمــال العام الذي نُهب بكثير من الطرق وألاعيب 
المســتفيدين لا تكفي عملية اســترداده فحسب، 
بــل يجب أن تشــملهم العدالــة الانتقالية، لأنهم 
أطالــوا بعذابات الشــعب الســوري الجريح بســبب 

دورهم في دعم ذلك النظام وإطالة عمره.
من ارتكــب جرائم القتل والتعذيــب ونهب المال 
العــام أو الخــاص هــم برأي الشــعب الســوري من 
يجب أن تشــملهم قوانين العدالة الانتقالية دون 

تفضيل لأي أحد منهم، أو لأي سبب كان.
التظاهــرات الاحتجاجية التي شــهدتها دمشــق 
وغيرها من مدن ســوريا ضد مناصري نظام الأســد 
هــي تظاهــرات تدفــع باتجــاه وحيــد، إنــه اتجاه 
العدالــة الانتقالية، وهذا يعنــي تهيئة المجتمع 
بــكل مكوناته للإقرار بضــرورة الحفاظ على حقوق 
أولياء الــدم، وحقوق من تمّ اغتصــاب أملاكهم أو 

نهب أموالهم عبر تطبيق القانون عليهم.
ليس من حق الدولة إســقاط حق الادعاء شخصي، 
هــذا الحق تحافــظ عليــه كل الشــرائع الوضعية 
والســماوية، وبالتالــي، علــى الدولة ومؤسســاتها 
النهوض بإحقاق حقــوق الناس دون تمييز، وهذا 
يعني تقديم كل من شــارك فــي الدفاع عن نظام 
الإبــادة الأســدي عبــر القتــل أو النهــب أو ارتكاب 
الجرائــم المختلفة بما فيهــا جرائم التحريض إلى 

المحاكمات العادلة.
لا أحد فوق القانون، ولا أحد فوق حقوق الناس.

أسامة آغي
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مـا شـــــكل 
الـدولــة الســورية

 الجــديــــدة؟

الثقة المفقودة...
 التحدي الأخطر  أمام 

إعادة بناء الدولة السورية

المدير العام لهيئة الموارد المائية المهندس أحمد كوّان في حوار خاص: 
نعمـل على دراســات متطـورة من أجل
توازن بين الاحتياجات المائية ومواردها

معدات لوجستية حديثة لصالح مجموعة 
موانئ دبي العالمية تصل لمرفأ طرطوس

»أبو خالد الخابوري«

http://www.ninarpress.net


NINAR PRESS

نضيء الحقيقة بولتيكا برس2 العـــدد 36 ـ الأحــــــد 5 تــمـــــوز »يـوليــــو« 2026 

لاختصــار موضــوع هــام وحيوي 
وأساســي كهذا فقد قرعنا صلبه 
من بــاب رؤيتنا وطموحنــا فقلنا: 
إن ســورية تســتطيع تنفيذ كل 
الذاتية  هذه المهمات بقدراتها 
ونقصد أنه دون الاعتماد نهائياً 
والمســاعدات  المعونــات  علــى 
اســتغراب  أو  ونظــراً لاســتبعاد 
بعضهــم المتوقع فقــد قلنا: إن 
هــذا أمر ممكــن وقابــل للتنفيذ 
والتحقيق ولكن بشروط ومن هنا 
وبعــد ما اعتبرنــا أن كل ما تقدم 
هو تمهيد وإيضاح فسوف نبدأ 
الحديث حول الشــروط ونتوســع 
بالشــرح لجلاء الموضوع، ودعونا 
نبــدأ أولًا بالتركيــز علــى جانــب 
إعادة الإعمار والإسكان ونستأنف 

الكلام حول تحديد الشروط:
والعــام  الأساســي  الشــرط  أولًا: 
وحكومــة  دولــة  وقيــام  وجــود 
الأركان  مكتملــة  حقيقيــة 
القويــة  الــدول  والأســس مثــل 
الدفاع  والمستقرة وبكامل قوات 
وأجهزة الأمن العام ومؤسســات 
والمؤسســات  والقضــاء  العــدل 
الماليــة الحقيقيــة والمكتســبة 
لكامــل الثقة، وعلى ضــوء وجود 
ذلــك ســنعرض خطــوات عملية 

الإعمار.
أولًا: تقوم الدولة باستخدام كامل 

طاقاتها ومقدراتها ومن بينها:
ومعهــا  المعابــر  عائــدات   -1

الضرائب.

والغــاز  النفــط  عائــدات   -2
والفوسفات والثروات الباطنية. 

أمــاك  جميــع  مصــادرة   -3
وممتلكات فلول النظام الســابق 
ومعهــم  مجرميــن  قــادة  مــن 
ورؤســاء  والتجــار  الشــبيحة 
الأمــوال الشــركاء والمتعاونيــن 
أمــوال  وهــي  والمســتفيدين 

طائلة.
ثانياً: إنشــاء الدولة لما تستطيع 
ومصانــع  معامــل  مــن  إنشــاءه 
لمســتلزمات البناء وكذلك إنشاء 

شركات ومؤسسات بناء وإعمار. 
ثالثــا: إعــادة النظــر فــي جميــع 
البنــاء  وتصميمــات  مخططــات 
فــي جميع أنحــاء البــاد وخاصة 
فــي الأريــاف، ونقصــد تحديداً 
وجوب اعتماد والتوجه نحو البناء 
الطابقي في الأرياف وذلك بإنشاء 
كتل سكنية منظمة، وهذا يفيد 
الزراعية وكذلك  بتوفير الأراضي 
باختصار تكلفــة المرافق والبنى 
التحتيــة مثــل تأميــن الكهرباء 
والهاتف ومياه الشرب والصرف 
الصحــي وتوفير تكلفة الخدمات 
والنقــل وهــذا كلــه عــاوة على 

توفير تكلفة البناء ذاته.
رابعاً: تشــجيع المستثمرين من 
الســوريين في الداخــل والخارج 
العرب  المســتثمرين  وتشــجيع 
والأجانب على القدوم والاستثمار 

في مجال الإعمار والإسكان.
والتوجيــه  التشــجيع  خامســا: 

المستثمرين  لقيام  والتســهيل 
بإنشاء معمل إنتاج المستلزمات 
وإعمــار  بنــاء  شــركات  وإنشــاء 

وتأمين الحماية والضمان. 
سادساً: البدء بشكل سريع بإقامة 
الســكنية  والمجمعــات  الكتــل 
ونخص المناطق المدمرة والأكثر 
حاجة ويمكن أن نبدأ في المناطق 
الأكبــر جــدوى وفرصــا لتحقيق 

النجاح والنتائج المرجوة. 
ســابعاً: كيــف ســيتم توزيع أو 
تمليك الشقق الســكنية؟ وهذا 
هو الجانب الأهم في خطة البناء: 
ح 

ّ
1- يتم الإعلان المســبق والموض

ويكون ذلك بشــكل مضمون بعد 
نيل ثقة الجمهور التامة بالشركات 
ســواء الوطنيــة أو الأجنبيــة بعــد 
ضمان الدولة للمصداقية والالتزام 
بمــا يتــم الإعــان عنــه والتعهد 

بإنتاجه وتحقيقه.
2- يتــم الاكتتــاب والحجز بدفع 
الأقســاط المسبقة وذلك للطبقة 

القادرة على الدفع المسبق. 
3- بعــد تنفيــذ البنــاء يتم طرح 
والفائضــة  المتبقيــة  الأعــداد 
عــن )الاكتتــاب المســبق( للبيع 
فتتقــدم الطبقــة القــادرة علــى 

تسديد كامل الثمن.
عمليــة  وتتواصــل  تســتمر   4-
البناء وسوف تحاول الدولة إيجاد 
طريقة لإســكان الطبقــة الفقيرة 
وغير القادرة على تســديد كامل 
تكلفــة الشــقة الســكنية وذلك 
بدخول الحكومة كواســطة وصل 

وشــركات  المســتثمرين  بيــن 
الإعمار وبين المستهلك وتصبح 
الدولة هي الضامن. وسوف يتم 
طرح الشــقق وبيعها بالتقسيط 
مدروســة،  وبفوائــد  المــدروس 
وإلــزام المشــتري بمواصلــة دفع 
الأقســاط حتى انتهاء تســديد 
كامل الثمن ولكن ســيكون ذلك 
الســكنية  الشــقة  مقابــل بقــاء 
ملــكاً للدولــة، حتــى ينتهي من 
ســتتم  وإلا  الكامــل  التســديد 
مصــادرة الشــقة وطرحهــا البيع 
بالمــزاد العلني في حــال حدوث 

تقصير.
وفــي هــذه الحالــة علــى الأرجح 
اســتثمارية  جهــات  ســتقوم 
البنــاء والبيع  بتمويــل عمليــات 
المؤجــل وضمن أقســاط في ظل 
ضمــان الدولــة وحلولهــا وكيــاً 
ونائبــا عــن المســتثمر ومقابــل 
فوائد مالية ســيتم اســتيفاؤها 
وإضافتهــا  المســتهلك  مــن 
إلــى رأس المــال الأصلــي لصالح 

المستثمر.
ثامناً: من المحتمل أن يبقى لدينا 
طبقة عاجزة عن الاشــتراك ودفع 
الأقســاط، ســيتم اســتيعابهم 
فيمكــن أن تــم إنشــاء مجمعات 
ســكنية خاصة لعمليات الإيجار 
والاســتئجار سواء من قبل الدولة 
وعلــى نفقتهــا إذا أمكــن ذلــك، 
وســيتم طرح وبيع أعــداد كبيرة 
مــن الشــقق لأفــراد أو لشــركات 
ويتم تأجير هذه الشقق بأسعار 

مناســبة وهنا أيضاً سوف تقوم 
الدولــة بــدور الوســيط والوكيل 

والضامن. 
عمليــة  تكــون  ســوف  تاســعاً: 
البنــاء والإعمــار وتأمين الســكن 
عمليــة ممكنــة وســهلة حيــث 
يعلم الجميع أن معظم الشــعب 
الســوري لديه القدرة والإمكانية 
ثمــن  وتســديد  تأميــن  علــى 
ذلــك  يعيــق  مــا  ولكــن  منــزل 
الآن هــو قلــة التنظيــم وانعدام 
التســهيل وتزايــد التكلفــة أما 
وفق الطرق المنظمة والمدروســة 

فستنخفض تكلفة البناء. 
وعنــد وجــود مؤسســات ماليــة 
وقانونية تضمن وتنظم فسوف 
يسهل توظيف كامل المقدرات 

والإمكانيات.
وللحديــث بالأرقــام فإن ســورية 
الجديدة تحتاج بشكل عاجل إلى 
ما يقارب مليوني شــقة ســكنية 
وبشــكل فنــي وتصميــم ذكــي 
وبأسلوب علمي فيجب ألا تتحاوز 
تكلفة الشــقة عشــرة آلاف دولار 
وهــذا يعنــي أن الأمــوال اللازمة 
للإعمار والإســكان هي عشــرين 
رغــم  الرقــم  وهــذا  مليــار دولار 
ضخامتــه فهــو بحــوزة وبمقدور 

سورية الجديدة والسوريين.
ليس هذا فحســب بل سنتوسع 
ونبــدأ عمليــة بناء دولــة حديثة 
ومتقدمــة  ومســتقرة  قويــة 
ومزدهرة وكل ذلك رهن تحقيق 

الشروط اللازمة.

سورية الجديدة تستطيع إعمار وبناء 
وترقية ذاتها بقدراتها الذاتية ولكن بشروط

لم نقل تعبير سورية الجديدة ترفاً أو لغواً أو حشواً في الكلام بل نقصد دولة حقيقية وعريقة وبمنطلقات راسخة 
ومسار صحيح. 

ولم يقتصر حديثنا على الإعمار وإعادة الإعمار باعتباره الحاجة الملحة والضرورة الأولية للشعب السوري بعد حرب 
تدميرية شنّها النظام المخلوع وأعوانه وداعموه ضد سورية وشعبها الحقيقي، لم نقتصر على الإعمار بل توسّعنا 

لنشمل البناء ونقصد تأسيس بنية تحتية وإنشاء اقتصاد وطني متكامل بجميع أذرعه ومجالاته وقد وصل طموحنا 
المشروع إلى درجة الرقي والتقدم والازدهار.

أنس الحراكي

سورية تحتاج بشكل عاجل إلى 
ما يقارب مليوني شقة سكنية 

وبشكل فني وتصميم ذكي 
وبأسلوب علمي ويجب ألا تتحاوز 

تكلفة الشقة عشرة آلاف دولار
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حاوره: المشرف العام

* نينـــار بـــرس: نحـــن في ســـوريا في 
مرحلة انتقالية تمتد لخمس ســـنوات، 
مضـــى منهـــا ســـنة ونصـــف. كيـــف 
تقـــرأ واقـــع الحال الســـوري سياســـياً 

وأمنياً؟ واقتصاديـــا 

لا توجد خطة واضحة وشاملة 
للمرحلة

يقول الســيد علي رحمون في إجابته على 
سؤالنا: 

تمرّ ســوريا اليوم بمرحلــة بالغة التعقيد، 
تتداخــل فيها تحديات سياســية وأمنية 
واقتصاديــة واجتماعية حادّة، في وقت لا 
تزال الســلطة الانتقالية تفتقــر إلى رؤية 
شــاملة وخطــة متكاملــة لإدارة المرحلــة 
الانتقاليــة، مــا يثيــر قلقــا حقيقيــا مــن 
استمرار حالة عدم الاستقرار، ويُبقي الباب 

ر.
ّ
مفتوحاً أمام احتمالات التصعيد والتوت

الانتقاليــة  الســلطة  رحمــون:  ويضيــف 
تســعى إلــى تثبيــت حضورهــا فــي ظل 
فــي  غايــة  وإقليميــة  داخليــة  ظــروف 
التعقيد، وفي بلد يشهد تباينات واضحة 
وتدخــات سياســية وعســكرية خارجية 
متعــددة، ويبقى أداؤها رهناً بردود الفعل 
ة 

ّ
والمعالجــات المرحليــة، دون وجــود خط

شــاملة وواضحــة المعالــم لإدارة الأزمــات 
القائمة.

أمامهــا  الحاليــة  الســلطة  أن  موضحــا: 
تحديــات جمّــة علــى أكثــر مــن صعيــد، 
 وجود فصائل 

ّ
سياسياً وعســكرياً، في ظل

وأجســام عســكرية متعــددة ومتباينــة، 
ل أرضية 

ّ
وغياب رؤية وطنية جامعة تشــك

مشتركة للمرحلة المقبلة. ويتضاعف هذا 
المأزق بفعــل الوضع الاقتصــادي الذي لا 
يزال شــديد القسوة، مع اســتمرار ارتفاع 
معدلات الفقــر والبطالة، وتدهــور القدرة 
الشــرائية، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، 
إضافة إلى الأعبــاء المتراكمة في قطاعات 
الكهرباء والاتصالات والخدمات الأساسية، 
وهو ما ينعكس بصورة مباشــرة على حياة 

السوريين اليومية.
ويــرى رحمــون: أن الأمــور على المســتوى 
الاجتماعــي لا تزال هناك حالات انقســام 
 مجتمعــي علــى أســس طائفيــة 

ٍّ
وتشــظ

يها مظاهر العنف وخطابات 
ّ
وإثنيــة، تغذ

الكراهية. وتســهم التدخــات الإقليمية 
والدوليــة فــي زيــادة تعقيــد المشــهد 
الســوري وتعميــق حالــة انعــدام الثقــة 
بين الأطــراف المختلفة، ومــن ذلك اليوم 
المحــاولات الرامية إلى توريط الســوريين 

ل بالشأن اللبناني.
ّ
في التدخ

وبرأيــه: لا تــزال ملفــات داخليــة عديــدة 
بحاجة إلى معالجات سياســية واجتماعية 

أعمــق، خصوصاً بعــد ما شــهدته مناطق 
الســاحل الســوري إثر أحــداث آذار 2025 
التــي تعرّض فيها مدنيــون لأعمال عنف 
الواضــح  ومــن  طائفيــة.  خلفيــات  ذات 
أن المقاربــات الأمنيــة وحدهــا لا تكفــي 
لمعالجة تداعيات تلــك الأحداث، في ظل 
استمرار معاناة الســكان على الصعيدين 
المعيشــي والاجتماعي. وبالمثــل، لا يزال 
ملف الســويداء بحاجة ماسّــة إلــى حلول 
ز الثقة وتطمئن 

ّ
وضمانــات حقيقية تعــز

ــي، خاصة بعد الانتهاكات 
ّ
المجتمع المحل

طرح 
ُ
كبت في المحافظة، دون أن ت

ُ
التي ارت

حتــى الآن أي آفاق حقيقية للحل. وعموماً، 
تبقــى الأوضــاع مفتوحة علــى احتمالات 
متعددة، في غياب حلول جادّة ومستدامة.

* نينـــار بـــرس: اندمـــاج قوات ســـوريا 
الديمقراطية في الجيش الســـوري ساعد 

على فتح آفاق الاســـتقرار الوطني العام. 
هل يفكـــر مجلس ســـوريا الديمقراطية 

بالتحـــول إلى حزب سياســـي؟

نسعى إلى دور ريادي
يجيــب الســيد علــي رحمون على ســؤالنا 

الثاني ويقول:
فيما يتعلــق بقوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد( والإدارة الذاتيــة، لابدّ من التفريق 
بين »قوات ســوريا الديمقراطية« )قســد( 
من جهة، و»مجلس ســوريا الديمقراطية« 
»مســد« هو  )مســد( مــن جهــة أخــرى. فـ
تحالف سياســي – اجتماعــي يضمّ أكثر 
مــن 35 حزبــا سياســياً ســورياً، إضافــة 
إلــى منظمــات مجتمــع مدنــي ونقابــات 
وشــخصيات سياســية مســتقلة. ويعمل 
المجلس اليوم على إعادة النظر في أوراقه، 
ــق برؤيته السياســية 

ّ
خصوصــا مــا يتعل

علــى  بنــاءً  واســتراتيجيته،  ومهمتــه 
المســتجدات والتطورات التي شــهدتها 
ســوريا بعد هــروب الديكتاتور وســقوط 
نظامه في 8 كانون الأول/ديســمبر 2024، 
وفي هذا الســياق يســعى مجلس سوريا 
الديمقراطيــة إلى أن يكــون دوره الوطني 
السوري ريادياً بالدعوة للتحالفات الوطنية 
الديمقراطية، لتحقيق سوريا الديمقراطية 
اللامركزية من خلال التشاركية السياسية 

والمجتمعية دون أي إقصاء أو تهميش. 
وهنا اود الإشارة إلى أن السلطة الانتقاليّة 
لم تشــارك اي جهة سياســية بالتشــاور 
أو بالحــوار حول تشــكيل مجلــس النواب. 
ولذلــك أقول لســنا مشــاركين كغيرنا من 

القوى السياسية السورية. 

ضرورة عقد مؤتمر وطني عام
ويــرى رحمون: أن الحوار الجاد والمســؤول 
هو الذي سيمكننا من الوصول إلى الدعوة 
إلــى مؤتمر وطنــي عام يضــم كل ممثلي 
المكونات الســورية السياســية والمدنية 

والاجتماعية والقومية والدينية، 
وبــدون مؤتمر وطني حقيقــي ينبثق منه 
حكومــة وحــدة وطنيــة انتقاليــة ولجنــة 
دستورية، لا يمكن الوصول إلى الاستقرار 
المنشود، خاصة وأن ثمّة قلقاً حقيقياً من 
مخاطر انتقال الصراع من الإطار السياسي 
إلــى حالــة انقســام مجتمعــي وهوياتي 
ل أحد أخطر التحديات 

ّ
عميق، وهو ما يشك

التي قد تواجه سوريا في المرحلة المقبلة.

نحن مع دولة المواطنة المتساوية
ويعتقــد رحمون أن أي مســار حقيقي نحو 
الاســتقرار يتطلب إطلاق حــوار وطني جاد 
وشامل، يؤسس لعملية سياسية متكاملة 
ويوفر ضمانات حقيقية لبناء دولة المواطنة 
المتساوية. فاســتمرار الوضع الراهن ليس 
مجرد حالة من عدم الاستقرار، بل هو انحدار 
متسارع نحو حافة الهاوية؛ كل يوم يمضي 
دون حل سياســي شامل يقرّب سوريا أكثر 
من صــراع هوياتــي مدمّر، تــذوب فيه كل 
الحــدود. المخــرج الوحيد القابــل للتطبيق 
هــو إطــاق مســار سياســي جــاد، يتوّجه 
مؤتمر وطني جامع لكل الســوريين، يمتلك 
صلاحيــة تشــكيل حكومــة وحــدة وطنية 
انتقالية، وهيئة دســتورية عليا، ويؤسس 
لعدالــة انتقاليــة حقيقية تطــوي صفحة 
الماضــي، وتضمن عدم تكرار المآســي. أيّ 
مســارٍ أقل مــن ذلك هو مجرد إعــادة إنتاج 
للأزمــة وتعميق لجراح الســوريين التي لم 
تندمل بعد. دولة المواطنة المتساوية هي 
المشــروع الوطني الوحيد القادر على تجاوز 

الانقسام، ويجب أن يبدأ العمل عليه فوراً.

علي رحمون نائب رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ                           :

نعمل على إعادة النظر بأوراقنا 
واستراتيجيتنا بعد هروب الديكتاتور

تتغيّر مواقف القوى السياسية من وقت إلى آخر نتيجة تغيّر عوامل في الواقع، مثل هذه الحالة يعمل عليها 
مجلس سوريا الديمقراطية »مسد«. نينار برس التقت السيد علي رحمون النائب المشارك لرئيس مجلس سوريا الديمقراطية 

ووضعت أمامه أسئلتها فكان هذا الحوار.

أي مسار حقيقي نحو الاستقرار يتطلب إطلاق 
حوار وطني جاد وشامل يؤسس لعملية 

سياسية متكاملة ويوفر ضمانات حقيقية لبناء 
دولة المواطنة المتساوية
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نضيء الحقيقة بولتيكا برسالعـــدد 36 ـ الأحــــــد 5 تــمـــــوز »يـوليــــو« 2026 ٤

ليســت هــذه مجــرد أزمــة بين 
بيــن  ولا  والمجتمــع،  الســلطة 
فحســب،  المختلفة  المكونــات 
بل أزمة تمس ما يســميه علماء 
الاجتمــاع السياســي بـــ »رأس 
المــال الاجتماعــي«؛ أي شــبكة 
للدولــة  تســمح  التــي  الثقــة 
بصــورة  بالعمــل  والمجتمــع 
طبيعيــة. وعندمــا تنهــار هذه 
الشبكة، تصبح الدولة أقل قدرة 
علــى التعافــي مهمــا توافرت 

الموارد.

الثقة التي انهارت
يبدأ انهيار الثقة من الاقتصاد، 
لكنــه لا يتوقف عنــده. فالواقع 
يتســم  الســوري  الاقتصــادي 
وتشــير  تضخمــي،  بركــود 
تقديرات دولية إلى أن أكثر من 
%90 من الســوريين يعيشون 
تحت خط الفقــر. وفي ظل هذا 
سياســات  أســهمت  الواقــع، 
وتقليــص  الأســعار  تحريــر 

الدعــم، دون بناء شــبكات أمان 
اجتماعــي كافية، فــي تعميق 
الشــعور بالعجز وفقــدان الثقة 

بالمؤسسات.
كمــا ســاهم تراجع الإحســاس 
بالمشــاركة في صناعــة القرار، 
واتســاع الفجوة بين المواطنين 
ومؤسســات الدولة، في ترسيخ 
الاعتقاد بأن السياســات العامة 
أولويــات  تعكــس  تعــد  لــم 
فــإن  ذلــك،  ومــع  المجتمــع. 
الإنصــاف يقتضي الإقــرار بأن 
أداء الحكومــة ليــس المصــدر 
الوحيد لهذه الأزمة، بل هو أحد 
العوامل التــي تفاقمت في ظل 
العقوبات الدولية، وتدمير البنى 
التحتية، والانقســام الجغرافي 
الذي يحد من فاعلية أي سياسة 

اقتصادية أو خدمية.
ولا تتغــذى أزمــة الثقــة علــى 
علــى  بــل  وحدهــا،  النتائــج 
الإحســاس بعدالــة الإجــراءات 
أيضــا. فعندما يشــعر المواطن 

بأن فــرص الوصول إلى العدالة، 
إنفــاذ  أو  الشــكاوى،  أو ســماع 
القانــون ليســت متكافئة، فإن 
الشــك لا يطال القرار فحســب، 
بــل يطال المؤسســة نفســها، 
حتــى وإن كانــت بعــض هــذه 
الانطباعــات لا تعكــس جميــع 

الوقائع.
المشــهد  تعقيــد  مــن  وزاد 
تشكل شبكات مصالح ارتبطت 
باقتصــاد الحــرب، واســتفادت 
والتهريــب  الاحتــكار  مــن 
المســاعدات، بما  واقتصــادات 
جعل اســتمرار الانقســام أكثر 
ربحيــة لبعــض الفاعليــن مــن 
اســتعادة الاســتقرار وســيادة 

القانون.
حين أصبح الشك هو القاعدة

لا يمكــن فصل أزمــة الثقة عن 
الانقســام الجيوسياســي الذي 
حوّل أجزاء واســعة من ســوريا 
متباينــة  نفــوذ  مناطــق  إلــى 
الأمنيــة  مرجعياتهــا  فــي 

والاقتصاديــة والإداريــة. لكــن 
المظهــر الأكثــر إيلامــا للأزمــة 
يتجلى داخــل البيئــة الوطنية 

نفسها.
الأوســاط  مــن  كثيــر  ففــي 
الســورية، لم يعد الخلاف يدور 
حــول الأهــداف الكبــرى بقــدر 
مــا أصبــح يــدور حــول النوايــا 
والدوافــع. وأصبح مــن المألوف 
أن يتردد ناشــط أو أكاديمي أو 
فاعل مدني في التعبير عن رأيه 
ف فوراً في أحد  خشــية أن يُصنَّ

المعسكرات المتقابلة.
ولعــل المفارقــة الأكثــر إيلاماً 
يرفضــون  أشــخاصاً  تجــد  أن 
الاســتبداد، ويتمسكون بوحدة 
ويتفقــون  الســورية،  الدولــة 
على معظم الأهــداف الوطنية، 
لكنهم يعجزون عن إدارة خلاف 
محــدود حول وســيلة أو أولوية، 
دون أن يتسلل الشك إلى النوايا 
أو تتصاعد الاتهامات المتبادلة. 
وهنا لا يعود الانقسام سياسياً 
فحســب، بل يصبح دليــاً على 
التــآكل العميــق الــذي أصــاب 

الثقة داخل المجتمع نفسه.
وقد أسهمت البيئة الرقمية في 
تعميــق هذا الواقــع عبر »غرف 
إنتــاج  تعيــد  التــي  الصــدى« 
وتضخــم  نفســها،  المواقــف 
الأخبــار الزائفة، وتعــزز خطاب 
التخويــن، حتى بــات الاختلاف 
في الرأي يُعامل أحياناً باعتباره 
دليلًا على الخصومة، لا اجتهاداً 

مشروعاً.
وكمــا أن الحــروب تبــدأ عندمــا 
بنى 

ُ
تنهار الثقة، فإن الدول لا ت

عندما يتفــق الجميع، بل عندما 
يثق المختلفون بأن خلافهم لن 

يحرمهم من حقوقهم.

من أين تبدأ الاستعادة؟
في ظل هــذه التعقيدات، تبدو 
الســريعة  الشــمولية  الحلــول 
أقــرب إلــى الأمنيــات منها إلى 
السياسات الواقعية. لذلك، يبرز 
مفهــوم »التعــاون الوظيفــي« 
بوصفــه مدخــاً عمليــا لإعــادة 
بناء الثقة عبر المصالح اليومية 

المشتركة.
علــى  الفكــرة  هــذه  تقــوم  ولا 
افتــراض وجــود ثقة مســبقة، 
بل على العكــس؛ فهي تنطلق 
مــن أن التعــاون فــي الخدمات 
الأساســية، والاقتصاد المحلي، 

والحقــوق المدنيــة، يمكــن أن 
يخلق تدريجياً مصالح مشتركة 
تعيــد إنتــاج الثقــة، بــدلًا من 
انتظار توافق سياســي شــامل 

قد يطول.
فالتاريــخ يُظهــر أن المصالحة 
بنى 

ُ
السياسية المســتدامة لا ت

علــى الاتفاقات وحدها، بل على 
خبرات يومية متراكمة يكتشف 
خلالها النــاس أن التعاون أكثر 
جدوى من القطيعة، وأن سيادة 
القانــون أكثــر أمناً مــن منطق 

الغلبة.

الخلاصة
الحــرب  أنتجتــه  مــا  إن أخطــر 
الســورية ليــس الدمــار المادي 
وحــده، بــل انهيار الثقــة الذي 
فــي  يشــك  الســوري  جعــل 
مؤسســات دولته، وفي شريكه 
السياســي، وأحياناً فــي دوافع 
الوطنــي  الهــم  يشــاركه  مــن 

نفسه.
ولذلك، فــإن إعادة بناء الدولة لا 
تبــدأ بإعادة إعمــار الحجر فقط، 
ولا بإبرام التســويات السياسية 
وحدهــا، بــل تبــدأ بإعــادة بناء 
الثقة بين الســوريين، وترسيخ 
شعورهم بأن اختلافهم لا يلغي 
مواطنتهــم، وأن القانون يحمي 

الجميع على قدم المساواة.
الســوري  الاجتماعــي  فالعقــد 
الجديــد لــن يولــد مــن طاولات 
التفاوض وحدهــا، بل من قدرة 
الســوريين على إعادة اكتشاف 

ما يجمعهم قبل ما يفرقهم.
إعمارهــا  عــاد 

ُ
ت قــد  فالــدول 

بالأمــوال، أمــا الثقة فــا تعيد 
وســيادة  العدالــة  إلا  بناءهــا 

القانون.

حين يخشى السوري شريكه أكثر من خصمه

الثقة المفقودة... التحدي الأخطر 
أمام إعادة بناء الدولة السورية

قد لا يكون أخطر ما خلفته الحرب السورية تدمير المدن والبنى التحتية، بل انهيار الثقة بين السوريين أنفسهم. فإعادة 
إعمار الحجر، مهما بلغت كلفتها، تبقى أيسر من إعادة بناء الثقة حين تنهار. فاليوم، لا يخشى كثير من السوريين 

خصومهم بقدر ما يخشون سوء الفهم والتخوين من شركائهم في الوطن.
حين يصبح الخلاف على الوسائل اتهاماً في النوايا، تتحول أزمة السياسة إلى أزمة مجتمع.

مرعي الرمضان 
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كان  مختلفاً.  المشهد  كان  و2016،   2015 عامي  بين 
وعن  الأمان،  عن  أولًا  يبحث  ألمانيا  إلى  القادم  السوري 
فهم نظام جديد بلغة جديدة، وعن إجابات لأسئلة يومية 

مرتبطة بالإقامة والسكن واللغة والإجراءات القانونية.
أما اليوم، وبعد سنوات من الإقامة، أصبحت الأسئلة مختلفة: 
المشاركة  الأسرة،  بناء  المهني،  التدريب  التعليم،  العمل، 

في المجتمع، ومستقبل جيل جديد يكبر بين ثقافتين.
ومن خلال خبرته اليومية مع اللاجئين والمهاجرين، يرى 
بشير علي، المرشد التربوي والباحث في قضايا الهجرة 
والاندماج، أن التحولات التي طرأت على واقع السوريين 
في ألمانيا لا يمكن فهمها من زاوية واحدة، بل من خلال 
ومسار  وقانوني،  سياسي  مسار  متداخلين:  مسارين 

اجتماعي وإنساني.
الأخيرة  السنوات  خلال  شهدت  ألمانيا  إن  علي:  يقول 
والهجرة،  اللجوء  سياسات  تشديد  نحو  واضحاً  توجهاً 
لأصحاب  الشمل  لــمّ  تعليق  مثل  إجـــراءات  في  ظهر 
الحماية الثانوية، وتشديد الرقابة على الحدود للحد من 

الدخول غير النظامي.
بينها  التحولات ترتبط بعدة عوامل، من  أن هذه  ويرى 
المساعدات  منظومة  على  والضغط  الأمنية،  المخاوف 
الاجتماعية، إضافة إلى النقاشات السياسية والمجتمعية 

حول الهجرة والاندماج واختلاف القيم وطرق التفكير.
كما انعكست التطورات السياسية في سوريا على ملفات 
اللجوء الجديدة، حيث تم تعليق البت مؤقتاً في بعض 
قبل  سوريا،  في  الوضع  تقييم  إعــادة  بهدف  الطلبات 
النظر في جزء منها. وفي عام 2025 صدرت  استئناف 
من  نسبة  وكانت  لسوريين،  طلباً   25،293 في  قــرارات 
حصلوا على أحد أنواع الحماية الأربعة منخفضة مقارنة 

بالسنوات السابقة، إذ بلغت حوالي 2.1%.
لكن هذه التحولات القانونية لا تختصر واقع السوريين 
في ألمانيا، لأن الصورة الاجتماعية تغيرت بشكل كبير 

أيضاً.
السوريين  من  واسعة  شريحة  فإن  علي،  رؤيــة  فوفق 
مرحلة  إلى  وانتقلت  الأمان،  عن  البحث  مرحلة  تجاوزت 
بناء الحياة. فهناك فرق كبير بين شخص وصل حديثاً 
داخل  وبين شخص عاش سنوات  قراراً،  ينتظر  زال  وما 
العمل،  سوق  ودخل  اللغة،  وتعلم  الألماني،  المجتمع 

وأصبح لديه أسرة ومدرسة ومهنة.
ويشير علي إلى أن طالبي اللجوء الجدد، الذين بلغ عدد 
ملف  ألف   86 قرابة  لديهم  العالقة  السورية  الملفات 
في نهاية عام 2025، يعيشون مرحلة مختلفة عنوانها 

الانتظار وعدم اليقين.
الذين  السوريين  من  الآلاف  مئات  فإن  المقابل،  في 
أنواعاً  ويحملون  سنوات،  منذ  ألمانيا  في  يعيشون 
مختلفة من الإقامات، انتقل كثير منهم إلى مرحلة أكثر 
والمشاركة  والأسرة  والتعليم  بالعمل  ترتبط  استقراراً 

الاجتماعية.
احتمال  السوريين من  لدى بعض  القلق  ورغم استمرار 
سحب الإقامة أو الترحيل، يرى علي أن هذا الخوف يكون 
أحياناً أكبر من الواقع القانوني، لأن النظام الألماني يوفر 
اندمجوا في  لمن  للاستقرار، خصوصاً  مسارات متعددة 
المجتمع، أو دخلوا سوق العمل، أو بدأوا التدريب المهني، 

أو واصلوا تعليمهم.

أبرز المؤشرات التي يستند إليها في تقييم هذا  ومن 
سوق  إلى  السوريين  من  كبيرة  أعــداد  دخول  التحول: 
المهني والجامعات،  بالتدريب  الشباب  العمل، والتحاق 
ووجود جيل كامل من الأطفال داخل المدارس الألمانية.

في  السوري  المجتمع  انتقال  تعكس  المؤشرات  هذه 
ألمانيا من حالة الانتظار إلى حالة المشاركة.

لكن الانتقال من مرحلة النجاة إلى مرحلة الاستقرار لم 
الأولويات  كانت  الأولى  السنوات  ففي  الصعوبات.  يلغِ 
القوانين  وفهم  اللغة،  السكن،  الإقامة،  الأمان،  واضحة: 

والحقوق والواجبات.
أما اليوم، فقد أصبحت التحديات أكثر ارتباطاً بالمستقبل: 
لمّ الشمل، الاعتراف بالشهادات، تعديل المؤهلات، بناء 

مسار مهني، وتأمين استقرار طويل الأمد للأسرة.

لم  ألمانيا؛  في  للسوري  جديدة  صورة  تظهر  وهنا 
أصبح  بل  المساعدة،  إلى  يحتاج  شخصاً  فقط  يعد 
أيضاً طالباً، وموظفاً، وصاحب مهنة، وأباً أو أماً لأطفال 

يعيشون تجربة مختلفة عن تجربة الجيل الأول.
وتبرز قضية الجيل الجديد كأحد أهم ملفات المرحلة 
المدارس  دخلوا  الذين  والشباب  فالأطفال  المقبلة. 
وعيهم  يتشكل  الماضية  السنوات  خلال  الألمانية 
الألمانية  اللغة  فيها  أصبحت  جديدة،  بيئة  داخل 
في  أساسية  عناصر  المحيط  والمجتمع  والمدرسة 

تكوين شخصياتهم.
لكن التحدي الأكبر يبقى في بناء توازن بين الاندماج 
والذاكرة  العربية  فاللغة  الــجــذور.  على  والحفاظ 
الثقافية لا ينبغي أن تتحولا إلى حاجز أمام الاندماج، 

كما أن الاندماج لا يعني فقدان الهوية.
إنه جيل يعيش بين عالمين: وطن يحمله في الذاكرة، 

ومجتمع يبني فيه حياته اليومية.
ألمانيا  في  السورية  القصة  تبدو  كامل،  عقد  بعد 
أبعد من مجرد ملف هجرة. إنها قصة مجتمع يعيد 
تشكيل نفسه في بلد جديد، ويحاول أن يوازن بين 
والحياة  الأصلي  الانتماء  بين  والمستقبل،  الذاكرة 

الجديدة.
هذه التجربة لا تخص السوريين وحدهم، بل تمثل 
هل  ومؤسساته:  الألماني  للمجتمع  أيضاً  اختباراً 
إلى  اللجوء  إدارة ملف  الانتقال من  ألمانيا  تستطيع 
بناء علاقة طويلة الأمد مع مجتمع مهاجر أصبح جزءاً 

من نسيجها الاجتماعي؟
لكن السؤال الذي يفتح الباب للحلقة القادمة يبقى:

من  الانتقال  رحلة  خاض  قد  الأول  الجيل  كان  إذا 
الخوف إلى الاستقرار، فكيف يعيش الجيل الجديد 
في  السوريين  أبناء  يستطيع  وهل  التجربة؟  هذه 
والانتماء  الجذور  بين  تجمع  هوية  يبنوا  أن  ألمانيا 

والمواطنة الجديدة؟

 من رحلة النجاة إلى صناعة المستقبل… 
السوريون في ألمانيا.. عقد كامل من التحول 

تبدو القصة السورية 
في ألمانيا أبعد من مجرد 

ملف هجرة
إنها قصة مجتمع يعيد 

تشكيل نفسه في بلد جديد

لم تعد الحكاية السورية في ألمانيا مجرد قصة وصول عبر طرق اللجوء، أو انتظار قرار حماية، أو البحث عن مكان آمن 
بعد سنوات الحرب. خلال أكثر من عقد، تحولت هذه الحكاية إلى مسار إنساني واجتماعي وسياسي أكثر تعقيداً؛ مسار 

انتقل فيه مئات الآلاف من السوريين تدريجياً من سؤال النجاة إلى سؤال الاستقرار: كيف نبني حياة جديدة؟ وكيف 
نحافظ في الوقت نفسه على الهوية والجذور؟

إعداد: خالد المحمد
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لــم تكــن ردود فعل الســوريين 
وســائل  امتــأت  مفاجئــة. 
التواصــل بالتعليقات الســاخرة 
والنكات والعبارات التي تعكس 
قدراً كبيراً من التشفي. قد يبدو 
ذلك قاسياً، لكنه في جانب منه 
تعبير عن تراكم ســنوات طويلة 
مــن القهــر والعجــز، حيــن كان 
مجرد انتقاد مســؤول قد يكلف 
الإنسان حريته أو حياته. واليوم، 
يشــعر كثيرون أن عجلة العدالة 

بدأت تتحرك، ولو ببطء.
أن  ينبغــي  لا  العدالــة  لكــن 
تتحــول إلــى مناســبة للانتقام، 
ولا إلــى محاكمات رمزية تكتفي 
ببضعة أسماء معروفة. قيمتها 
الحقيقيــة تكمن في أنها تطال 
كل مــن ارتكــب جريمــة بحــق 
الســوريين، مهما كان موقعه أو 
صفتــه أو الجهــة التــي ينتمي 
إليها. فالضحايــا لا يميزون بين 
مســؤول كبيــر وآخــر صغير، ولا 
بيــن مــن حمــل رتبة عســكرية 
أو ارتــدى ثوبــا دينيــا أو مارس 

نفوذه السياسي. الجريمة تبقى 
جريمة، وحق الضحية يبقى حقاً.
ومــن المهــم أيضــا ألا تتحــول 
المصالحــات التــي جــرت خلال 
إلــى وســيلة  الماضيــة  الســنة 
لإغلاق ملفات الجرائم الجسيمة. 
فهنــاك حقــوق شــخصية قــد 
يتنــازل عنهــا أصحابهــا، لكــن 
عامــة وحقوقــا  هنــاك حقوقــا 
لا  كلــه،  وللمجتمــع  للضحايــا 
يملك أحد إسقاطها أو التصرف 
بهــا. فجرائم التعذيــب والقتل 
والانتهاكات  القســري  والإخفاء 
الواسعة ليســت خلافات فردية 
يمكــن أن تنتهــي بمصافحــة، 
بل هــي قضايا تمــس المجتمع 
والدولة وســيادة القانــون. ومن 
السياســية  المصالحــة  اختــار 
فهــم 

ُ
أو الإداريــة لا ينبغــي أن ت

ه علــى أنهــا إعفاء من 
ُ
مصالحــة

المســؤولية الجنائيــة إذا ثبــت 
تورطه في جرائم بحق الناس.

لقــد أثبتت تجــارب دول خرجت 
والانقســامات،  الحــروب  مــن 

مثــل جنــوب أفريقيــا وروانــدا 
العدالــة  أن  والأرجنتيــن، 
الانتقالية ليســت ترفاً سياسياً، 
بل هي الجســر الذي تعبر عليه 
المجتمعــات مــن الصــراع إلــى 
الاســتقرار. صحيح أن لكل دولة 
القاســم  الخاصة، لكن  تجربتها 
المشــترك بينهــا جميعــا كان 
الضحايــا،  بحقــوق  الاعتــراف 
ومحاســبة  الحقيقــة،  وكشــف 
المسؤولين وفق القانون، بعيداً 
عــن الانتقــام وبعيــداً أيضاً عن 
الإفلات من العقاب. فالتسويات 
السياســية قــد تنهــي القتال، 
لكنهــا لا تنهي آثار الجريمة إذا 

بقيت بلا محاسبة.
المرحلــة  علــى  مضــى  لقــد 
الانتقالية نحو عام ونصف، ويرى 
كثيــر مــن الســوريين أن ملــف 
المحاسبة تأخر أكثر مما ينبغي. 
لكــن التأخر، مهمــا كان مبرره، لا 
يعنــي أن الفرصة ضاعــت. فما 
زال بالإمــكان تــدارك ذلــك من 
خلال بناء مســار قضائي مهني 

وعــادل، بعيــداً عــن الانتقائية 
أو تصفيــة الحســابات، يطمئن 
المتهميــن  ويمنــح  الضحايــا 
فــي الوقت نفســه حــق الدفاع 
والمحاكمــة العادلــة. فالعدالــة 
الانتقاليــة الحقيقيــة لا تنتقي 
خصوم الأمس، بل تلاحق كل من 
تلطخت يــداه بالدم أو التعذيب 

أو الفساد.
إن نجــاح هــذه المحاكمــات لن 
يقــاس بعدد الأحــكام الصادرة، 
بــل بقــدرة الدولــة علــى إقنــاع 
الســوريين بأن العدالة أصبحت 
قاعــدة لا اســتثناء، وأن أحداً لن 
يكــون فوق القانون بعــد اليوم. 
فهذا هو الأســاس الــذي يمكن 
أن يعيــد الثقــة بيــن المواطــن 
الثــأر  بــاب  ويغلــق  والدولــة، 
الفــردي، ويفتح بــاب المصالحة 
بنى 

ُ
الحقيقيــة. فالمصالحــة لا ت

على النســيان، بل على الاعتراف 
والإنصاف وسيادة القانون.

الســلطة الانتقاليــة اليــوم أمام 
تســلمها  منــذ  اختبــار  أهــم 

المسؤولية. فنجاحها لن يقاس 
أو  الاقتصــاد  بتحســين  فقــط 
استعادة الخدمات، بل بقدرتها 
على بناء منظومة عدالة انتقالية 
ليســت  فالمحاســبة  حقيقيــة. 
مجرد اســتجابة لمطلب شعبي، 
الأخلاقــي  الأســاس  هــي  بــل 
والقانوني الذي يمنح أي ســلطة 

شرعيتها.

لا دولة بلا عدالة 
المحاكمات التي تحدد مستقبل سوريا

في الأيام الأخيرة، تابع السوريون مشاهد لم يتخيل كثيرون أنهم سيرونها يوماً. وجوه كانت لسنوات ترمز إلى السلطة 
المطلقة، أصبحت تقف بثوبها المخطط أمام العدالة. أحمد حسون، وعاطف نجيب، ووسيم الأسد، وغيرهم، لم 

يعودوا أسماءً بعيدة عن المساءلة.

صفوان جمّو 

طرطوس ـ نورس محمد علي:

ضمــن إطار تحديــث البنية التحتيــة المرفئية ورفع 
الحركــة  وتعزيــز  والتشــغيلية  الإنتاجيــة  القــدرة 
التجاريــة المتناميــة لمرفــأ طرطــوس، وصلــت إلى 
مينائــه البحــري باخرة محملــة بمعدات لوجســتية 

حديثة لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية.
رئيس قسم العمليات والاستثمار في مرفأ طرطوس 
يوسف عرنوس أوضح في تصريح صحفي أن وصول 
الباخرة التي تحمل المعدات الحديثة بقدرة إنتاجية 
جيــدة جــداً يعتبر حدثاً مميزاً وهــو أحد أهم ثمرات 
الشــراكة بيــن الهيئــة العامــة للمنافــذ والجمــارك 

وشــركة موانئ دبي العالمية. حيث يسهم دخولها 
العمل في تسريع العملية الإنتاجية من خلال تسريع 
عمليات التحميل والتفريغ على البواخر وتقليل زمن 
ترصيفها المرفئي، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية 

والحركة التجارية والتشغيلية.
وتعــد هــذه الخطــوة أولــى خطــوات إعــادة تأهيل 

واستبدال جميع المعدات المتهالكة.
الرافعة »كــوت فولد« من شــركة كونكرين الألمانية 
بقدرة اســتطاعية حوالــي 125 طن حمولــة وارتفاع 
يصــل إلى 50 متر وامتــداد ذراع نحــو 51 متر، وفق 
حديث مازن علوش مدير العلاقات العامة في الهيئة 

العامة للمنافذ والجمارك.
أيضاً وفق تصريح علوش هناك ملحقات أخرى وهي 
»ســبريدر« لإمكانية العمل على الحاويات و»كبشين« 
الأول، تقــدر اســتطاعته بحوالــي 24 متــر مكعــب 

والثاني 44 متر مكعب.
إذاً مــا يميز الرافعة هو منــاورة العمل على الحاويات 

وبضائع الدوكما.
هامش: الجدير بالذكر أن مرفأ طرطوس منذ التحرير 
يشــهد حركــة تجاريــة نشــطة تتطلــب تحديــث 
المعــدات والآليــات المتهالكــة التــي تعرقل ســير 
العمــل وتخفــض الإنتاجية، وهــذا ما تســعى إليه 
هيئة المنافذ والجمارك بعملية التطوير والتحديث، 
فمــن المتوقع وصــول رافعتين مــن ذات الطراز في 

القريب العاجل.

معدات لوجستية حديثة لصالح مجموعة 
موانئ دبي العالمية تصل لمرفأ طرطوس
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* نينـــار بـــرس: تعتبـــر ســـوريا مـــن 
البلـــدان الجافـــة وشـــبه الجافـــة، ما 
هي اســـتراتيجية الهيئـــة أمام هذا 

؟ قع ا لو ا

احتياجات تفوق الواردات
يجيــب المديــر العــام لهيئــة المــوارد 

المائية على سؤالنا الأول فيقول:
مســتلزمات  أهــم  مــن  الميــاه  تعتبــر 
التنميــة، ولهــا دور حيــوي فــي حياتنا 
اليومية، لهذا تمّ إيلاء الواقع المائي في 
ســورية اهتماماً كبيــراً، خاصــة أنه يمرّ 
بظروف حرجة بسبب التغيرات المناخية 
وتوالي سنوات الجفاف، ويزداد الضغط 
علــى المــوارد المائيــة بازديــاد الطلــب 
علــى المياه مــن القطاعــات كافــة يوماً 
بعــد يــوم، كانعــكاس بديهــي لتزايد 
السـكان وللتطـور الاقتصـادي والثقـافي 

والاجتمـاعي.
ويشــرح المهندس كوّان واقع الأحواض 

المائية في سوريا فيقول:
يُقسّم القطر إلى ســبعة أحواض مائية: 
اليرموك، بردى والأعوج، العاصي، البادية، 
الســاحل، الفرات وحلب، دجلــة والخابور. 
المتعلقــة  البيانــات  لتحليــل  ونتيجــة 
أن  يتبيــن  المائيــة  الأحــواض  بجميــع 
الاحتياجــات المائيــة تفــوق الــواردات 

المتجددة.
ويتم تأميــن الطلب المتزايــد بالاعتماد 
على المياه الجوفية ما أدى إلى استنزاف 
مائي جوفي في جميع الأحواض باستثناء 
حوضي الفرات والســاحل. إضافة لوجود 
بعض الأســباب التي تــؤدي إلى تدهور 
المــوارد المائيــة والمتمثلــة فــي صرف 

ميــاه المجاري الخــام غيــر المعالجة إلى 
الأنهار والســدود والمســطحات المائية 
والأراضــي الزراعية، كذلك المياه الناتجة 
عن النشــاطات الصناعيــة والاقتصادية 
وميــاه الصــرف الزراعــي عاليــة الملوحة 
التي تحتوي على قدر كبير من الأســمدة 

والمبيدات.

دراسات متطورة للأحواض المائية
ويوضح كوّان:

يتراوح معدل الهطول المطري الســنوي 
ما بين 100 إلى 1000 ملم. يوجد تفاوت 
كبيــر في تــوزع المــوارد فــي الأحواض 
المائيــة، حيــث تبلــغ مســاحة حــوض 
الســاحل حوالي %3 فقط من المســاحة 
الإجمالية للقطر تتشــكل فيه %13 من 
الموارد المائية الإجمالية. وتبلغ مســاحة 
حــوض البادية 39% من مســاحة القطر 
ولا يتشــكل فيه إلا 4% فقط من الموارد 

المائية الإجمالية.
قامــت الهيئــة العامــة للمــوارد المائية 
بإنجــاز العديد من الدراســات للأحواض 

المائية والتي تهدف إلى:
الســطحية  المائيــة  المــوارد  – تقييــم 

والجوفية.
– إعداد النموذج الرياضي للحوض.

– وضع الموازنات المائية للأحواض.
الطبيعــي  الاحتياطــي  تقييــم   –

والاستثماري للمياه الجوفية.
للاســتثمار  الأمــل  مناطــق  تحديــد   –

المستقبلي وشروط استثمارها.
ويضيف كوّان:

مــع  بالتنســيق  حاليــا  الهيئــة  تقــوم 
المانحــة  والــدول  الدوليــة  المنظمــات 
لتحديث هذه الدراسات وتطوير شبكات 
الرصــد الجوفــي والســطحي والمناخــي 
وكذلــك النمــاذج الرياضيــة فــي جميع 

الاحواض المائية.
* نينـــار برس: ما هـــي الإجراءات التي 
تتخذهـــا الهيئـــة العامـــة للمـــوارد 
المائيـــة لمواجهـــة الواقـــع المائـــي 

: ج لحر ا

ترشيد استهلاك المياه
يجيــب المديــر العــام لهيئــة المــوارد 
المائيــة المهنــدس أحمــد كــوّان علــى 

سؤالنا الثاني فيقول:
ترشــيد  نحــو  حكومــي  توجــه  هنــاك 
اســتخدام المياه بالشكل الأمثل، وبما أن 
القطاع الاساســي المستهلك للمياه هو 
القطاع الزراعي، حيث تشــير المعطيات 
الــى أنــه يســتهلك حوالــي 88% مــن 
المــوارد المائيــة الســنوية بالمقارنة مع 

9% للشرب، و3% للقطاعات الأخرى.

المدير العام لهيئة الموارد المائية المهندس أحمد كوّان: 
نعمل على دراسات متطورة من أجل توازن 

بين الاحتياجات المائية ومواردها

المياه هي أسّ الحياة، والحضارات الأولى نشأت قرب الأنهار. لذا تحرص الحكومات على تأمينها عبر مصادر مختلفة 
ومتعددة من أجل سدّ حاجات بلدانها، هذه القاعدة تعتمد على معادلة توازن بين الوارد المائي بأشكاله كافة 

وبين سد الاحتياجات.
نينار برس التقت المهندس أحمد كوّان المدير العام لهيئة الموارد المائية في سوريا فكان هذا الحوار:

حاوره: محمود حسن العساف

%88
استهلاك القطاع 

الزراعي من الموارد 
المائية السنوية

خطط الدولة
أوضــح المهنــدس أحمد كوّان المديــر العام لهيئة المــوارد المائية بأن الهيئة 
العامة للموارد المائية تقوم بالمشــاركة في إعداد الخطة الزراعية، والتي تكون 
مبنيــة على المــوارد المائية المتاحة، والتي تتكوّن من )الآبار، الســدود، الينابيع 
والمســيلات المائيــة والبحيــرات(، وعلى ضوء الهطــولات الواردة في الموســم 
وتخازين الســدود المتاحة، ما يســتوجب التوجه لترشــيد الاســتخدام في هذا 
القطاع، وبالتعاون مع وزارة الزراعة نقوم بالعمل على تنظيم موارد المياه وخطط 

زراعية
ويشرح المدير العام كوّان خطط الدولة فيقول:

• التوجــه بالخطــط الزراعية نحــو الزراعات الملائمــة لظروف ونــدرة الموارد 	
المائيــة المتاحة أي الزراعات التي تحتاج لميــاه أقل وذات عائد اقتصادي 
جيد والتشــجيع على الزراعات المطرية )البعلية( ونشر تقنيات حصاد مياه 

الأمطار.
• رفــع درجة تنظيــم المــوارد المائية وخاصة الموارد الســطحية عبر إنشــاء 	

المزيد من السدود والسدّات المائية حيثما كان ذلك ممكن فنياً واقتصادياً 
وكذلك تطوير شبكات الري الحكومية بالتحول من الشبكات المكشوفة إلى 

شبكات أنبوبية لتقليل الفاقد والهدر في شبكات الري الحكومية.
• تأمين مصادر بديلة عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل 	

صرفهــا إلى المجاري المائية وذلك بهدف اســتخدامها فــي الري الزراعي 
كمصدر إضافي وحماية الموارد المائية من التلوث.

• التحــول إلى منظومة الــري الحديث الذي يوفر حوالــي 50% من مياه الري 	
مقارنة بأساليب الري التقليدي، ويرفع كفاءة الاستخدام إلى حوالي %90.

• نشــر ثقافة الري الجماعي والتشاركية في مجال استخدام المياه وتشجيع 	
العمــل الجماعي عــن طريق تشــكيل جمعيات مســتخدمي المياه بهدف 
الاســتخدام التشــاركي الأمثل للموارد المائية بشكل فعال بما يضمن رفع 
كفاءة اســتخدام المياه ومراقبة كميات المياه المســتجرّة وتركيب شبكات 
الري الحديث ويتم ذلك عبر تفعيل عمل مجالس إدارة الجمعيات بتنسيق 

وإشراف من مديريات الموارد المائية.
• السعي مع مؤسسات المياه لترشيد استخدام مياه الشرب عن طريق توعية 	

المواطنين وتجديد شبكات مياه الشرب لرفع كفاءتها وتزويدها بالعدادات 
وقمع المخالفات.

• ضبط التجاوزات والتعديات على الموارد المائية.	
• ترشــيد اســتخدام المياه الصناعية وإلزام مســتخدمي المياه في الأغراض 	

الصناعية باستخدام الدارات المغلقة لمعالجة المياه الصناعية.
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كانــت كلمــة الرئيــس الشــرع 
بعــد ســقوط النظــام أن الثورة 
قد انتهــت وبدأت مرحلــة بناء 
الدولة، كلام جميل، ولكننا بعد 
مــرور عام ونصف لــم نعرف ما 
هــي ملامح هــذه الدولــة التي 

ســتبنى، وبقينــا فــي منطقــة 
الأمنيات. 

ربما من أشد الخطوات الخطيرة 
الحكومــة  اتخذتهــا  التــي 
الانتقالية في طريق بناء الدولة 
أنها اعتمدت النظام الرئاســي، 
هذه كارثة سياســية في بلد لا 

يزال يلملم أطرافه.
للدولــة  العــام  الشــكل  أولًا: 

السورية المنشودة:
قامت الثورة السورية عام 2011 
بهدف إسقاط نظام الاستبداد، 
الأســد البائد، وبناء دولة الحرية 
ولهذا  والديمقراطية،  والعــدل 
فإننا ننظر إلى الدولة الســورية 
تحقيــق  كأنهــا  المنشــودة 
لأهــداف الثــورة الثــاث وهي: 
الحرية والعــدل والديمقراطية، 
أهــداف  يظهــر  كمــا  وهــي 
سياســية واجتماعيــة أولًا، ولم 
يذكــر الاقتصــاد صراحــة لأنه 
مدمــج بــكل هــدف، والأهداف 

الثلاثة هي:
أ- الحرية:

وهــي التحــرر مــن الاســتبداد 
التــي  الحريــات  وممارســة كل 
شــرعت للبشــر بما فيهــا حرية 
والتجمــع،  والــرأي،  التعبيــر 

والسفر، والتحرر من الاضطهاد، 
وغيرها.

ب- العدل:
كان الأحــرار ولا يزالــون ينادون 
بالعــدل في كل مناحــي الحياة 
فــي ظــل الدولــة الســورية بما 
فيها النظام القضائي، والعدالة 
الانتقالية، ورفع الظلم المتراكم 

على الأفراد والوطن.
ج- الديمقراطية:

الثــورة علــى الاســتبداد تعني 
الدولــة الســورية الجديــدة  أن 
يجــب أن تنتهــج الانتخابــات 
كل  علــى  الديمقراطيــة 
للحكــم  أســلوباً  المســتويات 
لضمان مشــاركة السوريين في 

حكم بلدهم.
الاقتصــادي  المنظــور  ثانيــا: 

للدولة:
الحديثــة تقــوم علــى  الدولــة 
مرتكزين أساســيين: الأول هو 
الأمــن والحريــة، والثانــي هــو 
وهــذا  الاقتصــادي،  المنظــور 
اقتصــاد  يتضمــن:  المنظــور 
والنهــوض  الحــر،  الســوق 
الاقتصادي المتــوازن، والعدالة 

الاجتماعية، كما يلي:
أ‌- اقتصاد السوق الحر

بمــا أن الحرية هي أولى أهداف 
المنطقــي  مــن  فإنــه  الثــورة 
نهــج  الدولــة  تتبنــى  أن 
اقتصاد الســوق الحــر )الحرية 
الاقتصادية( مــع وجود قوانين 
تنظم النشاط الاقتصادي الحر.
ب‌- التنمية والنهوض المنظم:

تحتــاج الدولــة الحديثــة إلــى 
مبــادرة الحكومة إلى وضع خطة 
وطنية شاملة وواقعية للتنمية، 
والنهوض الاقتصادي من حالة 
الدمــار الســورية التــي خلفها 

النظام البائد.
ج- العدالة الاجتماعية:

بســبب الفقــر والقهر لســنين 
طويلــة فإن الشــعب الســوري 
قد دخل مرحلة ســيئة جداً من 
المعيشة تكاد تســمى الجوع. 
ولهذا فــإن العدالة الاجتماعية 
ستكون ركناً مهماً للدولة منها: 
وتخفيــف  البطالــة،  مكافحــة 
الفقر، وتحسين الدخل، وعدالة 
توزيــع الثــروة، وحماية الأســرة 

السورية من الجوع والفقر.
ثالثــا: زبدة الــكلام.. الدولة هي 

قرار الشعب أولًا
الدولــة تقوم على جناحي الأمن 
مبــادئ  أن  كمــا  والاقتصــاد. 

الديمقراطيــة والحريــة والعدل 
مهمة فإن الحرية الاقتصادية، 
ومسؤولية الحكومة في تخطيط 
التنمية والنهوض الاقتصادي، 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعية، 
هي بنود أساســية فــي )العقد 
الســلطة  بيــن  الاجتماعــي( 
والشــعب. أي أن شــكل الدولة 
يجــب أن يكــون قرار الشــعب 
بأكمله وليس أمر الرئيس فقط.

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً

ما شكل الدولة السورية الجديدة
ماهي الدولة السورية الجديدة؟ الجواب: لا نعرف، لأن الحكومة الانتقالية لم تخبرنا بأي تصور عن هذه الدولة، سوى 

ما رأينا من الاحتفالات المبهرة عن المشاريع العقارية الضخمة ذات المصادر المالية المشبوهة.

آن الأوان للسلطة 
أن تشرك الشعب 

السوري في 
كيفية بناء الدولة 

السورية الجديدة 
ولا تترك الأمر 

للظروف 

ليســت الســلطة في أي دولة كتلة صلبة متجانســة 
بــل هي فضــاء سياســي تتفاعل داخلــه اتجاهات 
متعــددة تتباين فــي رؤيتها للحكــم وإدارة الدولة 
وصياغة مســتقبلها وفي المراحــل الانتقالية تزداد 
أهميــة هــذا التبايــن لأن الاتجــاه الــذي ينجح في 
ترســيخ حضوره داخل مؤسســات السلطة هو الذي 
يرســم ملامح الدولة لســنوات طويلة ومــن هنا تبرز 
أهميــة تعميــق الاعتــدال السياســي داخــل بنية 
الســلطة الســورية باعتباره خياراً وطنياً يفتح الباب 
أمــام الاســتقرار ويعــزز فــرص الانتقال إلــى دولة 

المؤسسات والمواطنة.
يــرى عدد من المراقبين أن بنية هيئة تحرير الشــام 
ليســت بنيــة أحادية وإنمــا تضم تيــارات مختلفة 
فــي رؤيتهــا السياســية والفكريــة فهنــاك تيــار 
يوصف بأنه أكثر تشــدداً ويتمســك برؤية ســلفية 
منغلقة تميل إلى احتكار القرار والنظر إلى الســلطة 
مــن منظــور أيديولوجــي فــي حيــن يبرز تيــار آخر 
أكثــر اعتــدالًا وبراغماتيــة يدرك طبيعــة التحولات 
الإقليميــة والدولية ويؤمن بأن إدارة الدولة الحديثة 
تتطلب الانفتاح والتكيف مع المتغيرات السياسية 

إلــى جانب بنــاء علاقات مع مختلف القــوى الوطنية 
السورية. ويكمن التحدي الأساسي في أن أي حضور 
مؤثر للتيار المتشــدد قد ينعكس سلباً على مشروع 
بنــاء الدولــة فالرؤيــة المغلقة بطبيعتها لا تفســح 
المجال أمام الشراكة السياسية وتتعامل مع السلطة 
باعتبارهــا حقاً حصرياً الأمر الذي يهدد بإعادة إنتاج 
الانقسام ويضعف فرص بناء مؤسسات تستند إلى 
المواطنة وسيادة القانون كما أن الانغلاق السياسي 
يحــد من قدرة الدولة على تطوير علاقاتها الخارجية 
ويجعلهــا أقل قدرة علــى جذب الدعم والاســتثمار 
والانخــراط في بيئــة إقليمية ودوليــة تتطلب قدراً 

كبيراً من الواقعية والمرونة.
وفــي المقابل تبــدو الحاجة اليوم أكبــر من أي وقت 
مضــى إلى ترســيخ حضور التيــار المعتــدل داخل 
السلطة ويعد الرئيس أحمد الشرع في نظر مؤيديه 
الشــخصية الأبــرز التــي تمثل هذا الاتجــاه انطلاقاً 
من تبنيه خطاباً أكثــر انفتاحاً على المجتمع الدولي 
وســعيه إلى بنــاء تفاهمات مع مختلــف المكونات 
السياسية والاجتماعية السورية وإدراكه أن استقرار 
الدولــة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الشــراكة الوطنية 

وإشراك الســوريين في صياغة مســتقبلهم بعيداً 
عن منطق الإقصاء.

إن نجــاح هــذا المســار لا يتوقف علــى إرادة الأفراد 
وحدهــم بل يحتــاج إلى تحويل الاعتــدال إلى نهج 
مؤسســي يحكــم آليات اتخــاذ القرار ويعــزز ثقافة 
الحــوار والتوافق داخل مؤسســات الدولة فالدول لا 
تبنى بالغلبة بل تبنى بالتوافق ولا تســتقر بالإقصاء 
بل بالشراكة ولا تكتسب شرعيتها من القوة وحدها 
بل من قدرتها على تمثيل جميع مواطنيها وحماية 

حقوقهم وصيانة وحدتهم الوطنية.
إن ســوريا تقف اليــوم أمام فرصــة تاريخية لإعادة 
بنــاء الدولــة علــى أســس جديــدة ولن يكــون ذلك 
ممكناً إلا من خلال تغليب الاعتدال السياســي على 
التشــدد والانفتاح على الداخل قبــل الخارج وإطلاق 
مشــروع وطني جامع يشــارك فيه جميع الســوريين 
فكلما اتسعت مساحة الاعتدال داخل بنية السلطة 
ازدادت فــرص الانتقال إلى دولة مســتقرة تحكمها 
المؤسســات وتقوم على المواطنة وســيادة القانون 
وتكون قادرة على اســتعادة مكانتها الطبيعية في 

محيطها العربي والإقليمي والدولي.

ضرورة تعميقه في بنية السلطة
الاعتدال السياسي هو الضمانة الحقيقية 

لبناء الدولة واستعادة سوريا لمكانتها
خالد حسين محمد
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أوردت هذا النص الطويل للمبدع توفيق الحكيم لأنه يكشف 
عــن دلالة الشــبهة اللصيقــة بالمبدع عموماً، وبالفيلســوف 
خصوصاً: شــبهة أنه يعيش في برج عاجي بعيداً عن هموم 
البشــر وأوجاع الحياة. وما تزال هذه الشبهة تتكرر كلما أراد 
بعضهــم أن ينــال من الفلســفة، أو أن يصوّرهــا علماً بارداً، 

معلقاً في الهواء، لا صلة له بالناس والتاريخ والمجتمع.
والحق أن يكون للمبدع، أي مبدع، برجه الخاص الذي يعيش 
فيــه ويطــل منه على العالم، فهذا مما لا شــك فيه أبداً. غير 
أن البــرج هنــا ليــس عزلة عن الحيــاة، بل طريقة فــي النظر 
إليهــا. إنه ليس هروبــا من الواقع، بل ارتفــاعٌ فوق ضجيجه 
رى الأشــياء في علاقتها ومعناها وجذورها. فالبرج هو 

ُ
كي ت

عالــم المبدع الداخلــي، موضع تأمله، ومختبــر رؤيته، ومكان 
ق الذي يمدّه بالفن والأدب والموسيقى والفكر 

ّ
انفراده الخل

والفلسفة. وكل هذه الأصناف من الإبداع ذات ارتباط حميم 
بالحياة، لا تقوم إلا بها، ولا تســتمد شرعيتها إلا من قدرتها 

على كشفها وتفسيرها وإضاءة عتماتها.
فهل هناك رواية من روايات نجيب محفوظ خارج حياة مصر، 
أو لا تعبّر عــن المجتمع المصري في طبقاته وأزقته وأحلامه 
وتناقضاتــه؟ ومــن ذا الذي يســتطيع أن يتجاهــل القيمة 
الجمالية والإنسانية لشعر المتنبي، وهو الشاعر الذي جعل 
مــن ذاته مرآة لعصره، ومن عصــره مادة لخلود قوله؟ وهكذا 
شــأن كبــار المبدعيــن: إنهم لا يبتعــدون عن الحيــاة حين 
يصعــدون إلــى أبراجهم، بل يذهبون إلــى موضع أعلى لكي 

يروها أصفى وأعمق وأبعد.
وكذا الأمر بالنســبة إلى الفيلســوف. فالفيلســوف هو الذي 
يبنــي برجه الفلســفي الخاص، لا من العــاج المترف، بل من 
الأســئلة والمفاهيم والتجربة والعقل والقلق. ومن هذا البرج 
يطــل علــى العالم بعيون عقله الحادّة النظر، وينثر أســئلته 
في ســماء الحقيقة. تأمل معي مشــكلات الفلسفة الكبرى: 
الإنســان، المعرفة، الحقيقة، اللغــة، الحرية، القانون، الدولة، 
الســلطة، المجتمع، القيم، الأخلاق، الجمال، التاريخ، المصير. 
أليست هذه هي الحياة في أعمق صورها؟ أليست هذه هي 
ى خلف كل حركة من حركات البشر، وكل 

ّ
الأسئلة التي تتخف

صراع من صراعاتهم، وكل أمل من آمالهم؟
هذا هو شــغل الفيلسوف، وهذا هو برجه العاجي. لكنه برج 
مبنــي على هــذه الأرض، لا في الفراغ؛ قائم وســط العالم، لا 
 على البشــر، لا معرض عنهــم. ومن هنا يجب 

ّ
خارجــه؛ مطل

ألا ننســى أن برج الفيلســوف لا يعزله عن الناس، بل يمنحه 
المســافة الضرورية لرؤية ما لا يرونه وهم غارقون في العادة 
والضجيــج والامتثــال. الفيلســوف لا يمنــح النــاس أجوبة 
جاهزة دائماً، لكنه يمنحهم ما هو أعمق: يمنحهم الأســئلة 
الصحيحــة التي لم تخطر على بالهــم، ويزودهم بالمفاهيم 
التــي هي أدوات المعرفة، بل المفاتيح الصالحة لفتح أبواب 

الحقيقة.
الفيلســوف، بهذا المعنى، هو مهندس الأســئلة. إنه يميّز 
الســؤال الحقيقــي من شــبه الســؤال، والســؤال المنتج من 
الســؤال العقيم، والســؤال الذي ينطوي على إمكانية جواب 
واقعي من الســؤال الذي لا ينتــج إلا الوهم والثرثرة. وعندما 
أقول إن الفيلســوف يكتشــف الســؤال الحقيقــي، فهذا لا 
يعنــي بالضــرورة أن جوابه عن هــذا الســؤال أو ذاك جواب 
قطعــي ونهائــي. فالفيلســوف لا يغلق أبــواب المعنى، بل 
يفتحها. ولا يدّعي امتلاك الحقيقة امتلاكاً أبدياً، بل يسعى 
إليها، ويمتحن شــروطها، ويترك البــاب مفتوحاً لكل جواب 

ممكن، شريطة أن ينهض على العقل والبرهان والتجربة.

العودة  فــإن  ولهــذا 
أجدادنــا  إلــى 
الفلاســفة، كالكندي 
سينا  وابن  والفارابي 
وابــن  باجــة  وابــن 
رشــد،  وابــن  طفيــل 
ليست عودة للترديد 
والتبجيــل  والحفــظ 
الأجــوف، بــل عــودة 
لامتحــان أجوبتهــم، 
ف  ســتئنا ا و
والكشف  أسئلتهم، 
حدودهــم  عــن 
وراهنيتهــم فــي آن 
واحد. فالفيلسوف لا 
وفياً لأســافه  يكون 

حيــن يحوّلهــم إلــى أيقونات صامتــة، بل حيــن يحاورهم، 
ويختلــف معهم، ويعيد تشــغيل قلقهــم العقلي في زمن 

جديد.
أمــا من يســكن برجــا بناه غيــره، ويحولــه إلى منبــر خطابة 
يستشــهد فيه بالأقوال المأثورة، فإنه لا يكون فيلسوفاً، بل 
يعيد ســيرة خطبــاء المنابر. ومن أدمــن الإقامة في الكهف، 
ثــم خرج منه حامــاً عقل الكهوف، وراح يتســلق هذا البرج 
 متطفل 

ّ
الفلسفي أو ذاك دون أن يفلح في ذلك، فهو عقل رث

على قلب الفلسفة النابض بالحب والحرية والمعرفة.
وليس من شــيمة الفيلســوف أن ينزل من برجــه المطل على 
العالــم ليقــارع كل متجمّل بقصاصة ورق تدل على انتســابه 
الشــكلي إلى هــذا المبحث النبيل، ولا أن يبــدد وقته في الرد 
على من يشــهرون ســيوف اللاهوت الصدئة في وجه العقل. 
فالفيلســوف ليس مصارعاً في سوق الضجيج، ولا خطيباً في 
م 

ّ
حلبة المهاتــرة، بل صاحب مقام معرفــي وأخلاقي. إنه يعل

الناس الصعود: الصعود من الرأي إلى المعرفة، ومن الانفعال 
إلــى الفهم، ومن التبعية إلى الاســتقلال، ومن الظلام إلى نور 

السؤال.
ولهذا فإن العجزة الذين لا طاقة لهم على الصعود، يطلقون 
بي ظناً منهــم أنهم قادرون على النيل 

ّ
عليــه رصاصهم الخل

منــه، ويصرخون: الفيلســوف يســكن برجــه العاجي. وهم 
لا يدركون أن المشــكلة ليســت فــي البرج، بل فــي عجزهم 
عــن الارتفاع إليــه. فالبرج الــذي يتهمونه بالعزلــة هو، في 
الحقيقــة، مقــام الرؤية. والعلو الذي يحســبونه انفصالًا هو 
شرط النظر العميق. وما يسمونه ابتعاداً عن الواقع ليس إلا 

مقاومة للغرق في سطحه.
ولأن الفيلســوف مرجع ذاته، ولســانه المســتقل ينطق بما 
تمليــه عليه ذاتــه الوقادة، فــإن القطعان التي تســير وراء 
الأكبــاش التي لا تفكر، الأكباش المرددة للحماقات المألوفة، 
تتوســل بالضجيج كي تشوش على صوته الناصع. لكنها لا 
تســتطيع أن تمنع الســؤال من أن يولد، ولا المفهوم من أن 

يضيء، ولا العقل من أن يواصل طريقه.
فالبرج العاجي، في معناه الفلسفي الحق، ليس وكراً منعزلًا، 
ولا ملجــأ للكســالى، ولا قطيعــة مــع الحياة. إنه مــكان رمزي 
للحريــة الداخلية، وللرؤية المســتقلة، وللقــدرة على مقاومة 
السوق والقطيع والسلطة والخرافة. إنه ليس ضد الأرض، بل 
هو أعلى نقطة فيها يرى منها الفيلسوف ما غاب عن العيون 
المنحنيــة. ومــن هناك، لا يهرب الفيلســوف من العالم، بل 
يعود إليه أكثر قدرة على فهمه، وأكثر شجاعة في مساءلته، 

وأكثر وفاءً للإنسان الذي من أجله وُجدت الفلسفة.

قصة الفيلسوف وبرجه العاجي

من يسكن برجاً بناه غيره 
ويحوله إلى منبر خطابة 
يستشهد فيه بالأقوال 

المأثورة فإنه لا يكون 
فيلسوفاً بل يعيد سيرة 

خطباء المنابر

كتب توفيق الحكيم في كتابه البرج العاجي، الذي صدر عام 1941، يقول: »البرج العاجي عند أكثر الناس معناه 
اعتصام الكاتب بالسحب اعتصاماً يقصيه عن أحداث الدنيا وحقائق الوجود، وهذا غير صحيح، على الأقل بالنسبة إليّ. 
فما من حدث استوجب تحرّك القلم إلا حرّك قلمي، وما من أمر هزّ البشرية إلا هزّ نفسي، بل ما من قضية من قضايا 
الحياة الكبرى التي تمس الإنسان وتطوره وتقدمه إلا شغلتني ودفعتني إلى الجهر بالرأي، حتى في النظم السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، دون التفات إلى عواقب الرأي الحر والنقد المر. فما بالي أشهد تلميحاً بين آن وآخر من رجال 
الإصلاح إلى هذا البرج العاجي كأنه وكر قصيّ يسكنه طائر منفرد لا يريد أن يحطّ على جيفة من جيف الأرض«.

أحمد نسيم برقاوي
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لكنهُ لم ينجُ يوماً من الوجعِ.
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وتبقى حزازات النفوس)*(
حميدة.. تعالي يا بنتي

 فــارداً ذراعيــه.. أســرعتْ نحــوه 
َ

دخلــتْ.. فنهــض
وعانقتــه..، صرختْ.. أفلتَ منها وولى مســرعاً تاركاً 
الخنجر مغروســا في أحشائها. انحنتْ متألمة وهي 
تقبــض علــى وديعتــه، وراح الــدم يلــوّث ثيابها، 
فتقدّمتُ ونزعتُه، تراخت رجلاها وركعت..، فحملتها 
إلى المشــفى وهي تنــزف، وولدها يســألني: إنّها 

أخته، فلماذا يريد قتلها؟ 
في غرفة الإســعاف أفاد الطبيب أن الطعنة أصابت 
قت الأمعــاء. وفاقدة 

ّ
الشــريان الأبهــر البطنــي، ومز

الوعي نقولها إلى جنــاح العمليات، ثم إلى العناية 
الفائقة. ونحن خلف الزجاج بدت الخراطيم موصولة 
بســاعديها، وإشــارة من صدرها بالكاد تنمّ عن بطء 

سها. همس: هل ستعيش..؟ 
ّ
تنف

تــراءتْ لي عندمــا جاءت مســتجيرة تطلب الحماية 
بعــد أن رجعت هاربــة وأخريات ممــن اغتصبوهنّ. 
ذليلــة ودامعــة جلســت تحكــي قصتها. خمســة 
مســلحين خلعــوا البــاب، واقتحموا وحوشــا، حاول 
وا رأســه أمامي 

ّ
زوجــي أن يقاومهــم فقتلــوه، وحــز

وأنــا أحضن طفلي؛ كي لا يرى ما يفعلون..، فتّشــوا 
البيت.. اختطفوا ابني من بين يدي ورموه فوق جثة 

والده، واقتادوني إلى معسكرهم. 
أربع نســاء وطفلة لا تتجاوز الحادية عشــرة عرّونا..، 
بــت.. ونازفة 

ّ
تُصبْنــا بــا رحمة. الصغيــرة تخض

ْ
واغ

ارتقــت روحهــا إلى بارئهــا، أمّا الحامــل فأجهضت 
وكادت تفــارق الحيــاة. تناوبوا.. بخســة. رائحتهم 
تزكم الأنوف، وكانوا أشــدّ قذارة من خنازير غادرت 
حظيرتهــا تواً، ولمّا ســنحت لنا الفرصــة إثر هجوم 
عليهم هربنا هائمات..، أرشــدني رجــل وزوجه إلى 
لت عبر 

ّ
طريق ضيعتي. انتظرت حلول المساء وتسل

زقــاق إلى المنزل، وجدته خاوياً حيث تخيّم الظلمة، 
ويطبــق عليه الســكون. قصدت جارتــي وابنة عمّي 
التــي أخبرتنــي أن فلذة كبدي عند جــدّه لأبيه، وإنْ 

رأوني ستكون نهايتي فلجأت إليك.. 
رتُ مظهر ذلك الفتى، ورغم صغر سنه خدعني 

ّ
تذك

بمعســول الكلام فصدّقته، لا بدّ أنّهم درّبوه جيداً، 
وأعطوه موسى مســمومة..، التهب الجرح ولم ينفع 
فاً 

ّ
الترياق فقضت..، وكالعادة نال الجاني حكماً مخف

فهو مــازال حدثــا قاصراً، 
ومخدوعاً.

الأيــام..،  ــت 
ّ

تقض
والمقــروص لــم ينــسَ..، 
عليــه  المحكــوم  وأنهــى 
ســجنه، وشــبّ صغيرها 
محروماً مــن حنانها، فقرر 
خالــه..،  إلــى  يبــارك  أن 
طوّقــه..، وتشــمّم عطره.. 
ربّت علــى كتفــه مهنئاً.. 
استل سكينه وطعنه في 
ها بقوة فشخب 

ّ
نحره، خض

الأحمر قانياً.. أتذكرُ تلك.. 
لأمّــي؟!  أهديتهــا  التــي 

اســترخى  تمايــل..،  شــهق.. 
جسده، وتداعى مضرجاً.. 

)*( زفر بن الحارث الكلابي

زيدان عبد الملك

ــل عــلــيــنــا  ــج ــع ــا ت ــ ــدٍ ف ــنـ ــا هـ ــ أبـ
ــا ــائــمــيــن ن ــا  ــ ــاح ــ رم تـــســـأل  ولا 

تعبنا  قـــد  ــا  ــن ــي ــل ع ــب  ــت ــع ت ولا 
ــا ــن ــقــي ــي ــرك ال ــبـ ــخـ ــا نـ ــ ــرن ــ ــظ ــ وأن

ــا نــــــورد الـــــرايـــــاتِ بــيــضــا ــ ــأنَّ ــ ب
ــا ــن ــري ــاغ ص  ً

َّ
ذل ونـــرفـــعـــهـــنَّ 

 بــهــم حــكــايــا
ُّ
ــخـــط ــا نـ ــنّـ وقــــد كـ

ــراً قـــد رويــنــا ــمـ ونـــصـــدرهـــنَّ حـ
ــا أحــيــلــت ــا خــشــب ــســيــوفــن ــا ل ــم ف

ــت حــســامــا قــاتــلــيــنــا ــانـ وقــــد كـ
ــاءً  ــ ــا دمـ ــه ــن بَ فـــجـــرنـــا م تــــشــــرَّ

وأشـــــــرق شـــامـــخـــا لــلــعــالــمــيــنــا
ــبٍ  ــتْـ ـ

ُ
ــك ــذا مــــا قـــــرأنـــــاهُ بـ ــ ــه ــ ف

ــا ــن ــاحــقــي ــل ــمُّ مـــفـــاخـــراً ل ــ ــض ــ ت
قـــومٍ بـــطـــونَ  ــدُّ  ــسـ يـ لا  فـــتـــاتٌ 

بائسينا الأعــــــادي   
َّ

ذل ــوا  ــقـ سُـ
ــا  ــ ــوه ــ ع بـــكـــوا أيّـــــــام مـــجـــدٍ ودَّ

ــا ــن ــري ــدب ــــــــوا م
ّ
ــرٍ ثـــــمَّ ول ــهـ ــقـ بـ

إلـــــى أصــــنــــامِ أعــــــــداءٍ بـــخـــزيٍ 
ــا ــن ــاداً ســاجــدي ــ ــب ــ وا ع ــرُّ ــ ــ لـــهـــا خـ

ــــــــا هـــبـــاءٌ أيــــــا أســــيــــادنــــا إنَّ
ــا ــن ــعــي ــام

ّ
ــط ال ــف  ــي ــخ ي لا  غـــبـــارٌ 
ــوا ــال ــب ت ولا  ـــغـــارِ  بـــالـــصِّ ــا  ــح ــذب ف

ثمينا  نـــــذراً  لــكــم  وهــبــنــاهــم 
ــا دمــــاءً ــعـ ــســقــكــم دمـ دعـــونـــا ن

ــواهــمــيــنــا ــوت ال ــ ــات ق ــ ــا ب ــم ــل وح
ــارى ــق ــح ــدَ ال ــ ــورِ ي ــب ــق ــل وا ل ومــــــدُّ

ــا ــن ــي ــا الأن ــه ــم ــع ــط ــا ون ــه ــل ــبِّ ــق ن
ــأخــيــك ضــربــا  فــنــهــشــا يـــا أخـــي ب

ــجــسِ فينا  ــنَّ ال الــعــدوِّ  فـــذا عــشــم 
شقيقي  ــا  يـ يــتــيــمــا  ــركْ  ــتـ تـ ولا 

حزينا وكـــن  دمـــــاهُ  مـــن  ب  تـــشـــرَّ
ــبَ ســرّاً ــذن خــفــي ال

َ
ــحــزنِ أ بــثــوبِ ال

المؤمنينا قــبــرُ  مـــعِ  الـــدَّ ــحــرُ  ــب ف

ــاسٌ ــي أنـ ــوم ــسَ الـــقـــومِ يــا ق ــئ أ ب
ةٍ تــخــفــي الأنــيــنــا  مــشــوا بـــعـــبـــاء

ـــعـــوهـــا 
َّ
ــد رق ــ ــم ق ــ ــاره ــ خـــفـــايـــا ع

ــا  ــن ــي ــكــاذب ــا بــخــيــطِ ال ــوهـ ــفـ وأخـ
 خــمــرٍ

َ
ــا بـــعـــض ــ ــرن ــ ــدٍ أعِ أبــــا هـــنـ

ــا  ــن ــي ــــــذ أرواحـــــــــن رفـــقـــا ول
ُ
وخ

هنيئاً نـــم  ــكَ  ــسِـ ــرمْـ بـ هــنــدٍ  ــا  ــ أب
حــيــيــنــا. مـــا  ــيــنــا  عــل تـــأســـف  ولا 

ثمنُ البقاءأبا هندٍ
لين أحمد  سدرا بكر



تجاوزت  مجتمعاتنا  في  النميمة 
الاجتماعي«،  ــذنــب  »ال مفهوم 
وواقعاً  عريقة،  ثقافة  لتصبح 
أبوابها  تفتح  وبورصة  يومياً، 

نحن  الــخــبــز.  ــران  أفـ قبل 
إلى  تحتاج  لا  شعوب 
يكفي  ــاء؛  ــب أن ــالات  وكـ
أو  لصديق،  تحكي  أن 
كلمات  بــضــع  تكتب 
عــلــى حــيــط الــفــيــس، 
الأخبار  نشرة  لتنطلق 
بالتفصيل  العاجلة 
بالمثل  تيمناً  الممل، 
إلو  »الحيط  الشعبي: 
إلها  ونــحــنــا  آدان… 
أن  النهفة  ــان«!  ــس ل
إلى  تحولت  النميمة 
المجالس«،  »فاكهة 
ــذي  ــن ال والأوكــســجــي
عن  العاطلون  يتنفسه 
في  والإنــتــاج.  العمل 

القيل  يلعنون  الصباح 
المساء يديرون  والقال، وفي 
لتشريح  حوارية”  “طــاولات 
تحت  والزملاء  الجيران  حياة 

شــعــار: »والـــلـــه مــا بحب 
بس«!  حــدا…  على  احكي 
إلى  فجأة  المجتمع  يتحوّل 
بين  ما  يقرأ  ــي  درام مخرج 
اشترى  أيــن  من  السطور: 

قت 
ّ
تطل ولماذا  سيارته؟  هذا 

ليست  عندنا  النميمة  فــانــة؟ 
يهم بانتظار الفرج. وإذا سألت 

ّ
عادة… بل هي »الخوارزمية الشعبية« التي تجمع الناس وتسل

حكيماً: هل النميمة ثقافة أم واقع؟ سيهمس في أذنك وهو يتلفت يميناً وشمالًا: »خيو… 
هي ثقافة بالسر، وواقع بالعلن… بس بالله عليك لا تقول لحدا إني قلتلك«.

على  الحاصلين  بإعفاء  القاضي  التربية  وزارة  قــرار  حدث 
من   - أصــولًا  والمصدّقة   - تركيا  من  الإعدادية  الشهادة 
التقدم لامتحان الشهادة في سورية، إشكالية كبيرة للطلاب 

وذويهم.
»لا  خانة  في  منه  المعفيين  وضع  إيجابيته،  رغم  فالقرار، 
قين«، لأنه يشترط تصديق الوثيقة من بلد 

ّ
قين ولا مطل

ّ
معل

التربية  مديرية  عبر  يمرّ  إذ  الصعوبة؛  بالغ  أمر  وهو  المنشأ، 
الخارجية  وزارة  ثم  مقام،  القائم  ثم  الولاية،  في  التركية 
الأتراك  إخواننا  لدى  التصديق  أن  بلة  الطين  التركية.وزاد 
يشترط حضور ولي الأمر، وهو أمر شبه مستحيل لمن أنهى 
تقول  التربية  سورية.وزارة  في  ليستقر  وعاد  هناك  إقامته 
في  يتم  أن  يمكن  التصديق  :إن   - إعلامية  مصادر  عبر   -

القنصلية التركية، بينما القنصلية نفسها تقول« :من عيني 
هيي قبل هيي«… بس القوانين عندنا بتقول لازم التصديق 
من مديرية التربية التركية.اليوم تقف مئات العائلات في 
حانا  :بين  يقول«:  حالهم  ولسان  عليه،  يُحسدون  لا  موقف 

ومانا… رح يضيع مستقبل ولادنا«.

يحكيالشاطر 

 قدر المواطن
ــــي ســــورية، يتداخــــل  ف
المنطــــق الاقتصــــادي مــــع 
ــــي  ــــي ف المنطــــق الاجتماع
علاقــــة »مصاهــــرة« طويلــــة، 
ــــة  ــــن خلالهــــا حرك ــــدار م

ُ
ت

الســــوق بطــــرق لا تشــــبه 
اقتصاديــــة  مدرســــة  أي 
معروفــــة. وخــــال أكثــــر مــــن 
ــــذه  ــــرزت ه ــــف، أف ــــد ونص عق
ــــدة  ــــة جدي المصاهــــرة نظري
تســــتحق جائــــزة نوبــــل فــــي 
“تنشــــيف دم المســــتهلك«. 
تقــــول النظريــــة: الارتبــــاط 
ارتبــــاط  هــــو  بالــــدولار 
ــــا  ــــط؛ تمام ــــد فق ــــاه واح باتج
دمشــــق  شــــوارع  مثــــل 
ــــد  ــــإذا صع ــــة. ف ــــت العجق وق
الأســــعار  ترتفــــع  الأخضــــر، 
ــذرف  ــ ــزل… ي ــ ــا إذا ن ــ ــوراً، أم ــ ف
التماســــيح  دمــــوع  التجــــار 
ــرج  ــ ــوت »متحش ــ ــون بص ــ ويقول
: »نحــــن اشــــترينا« بالغالــــي 
ــن  ــ ــا يتحس ــ ــي«. وعندم ــ ــا غال ــ ي
ــي  ــ ــم ف ــ ــرة، تجده ــ ــرف اللي ــ ص
وضــــع »المزهريــــة«، بــــل إن كثيــــراً 
محلاتهــــم  يغلقــــون  منهــــم 
لفتــــرة، وكأنهــــم فــــي إجــــازة 
موســــمية. المفارقــــة أن المواطــــن 
»الدرويــــش«، الــــذي بــــات يشــــكل 
ــعب،  ــ ــن الش ــ ــم م ــ ــواد الأعظ ــ الس
هــــو الوحيــــد الــــذي يدفــــع الثمــــن 
ــــك  ــــدولار يمل ــــن؛ فال ــــي الحالتي ف
للأعلــــى،  بهــــا  يطيــــر  أجنحــــة 
ــــك »لاصــــق ألتكــــو«  والأســــعار تمل
وقــــدَر  العلالــــي.  فــــي  يثبتهــــا 
ــــو  ــــوت وه ــــش ويم ــــن أن يعي المواط
ــــن  ــــاء بي ــــن نقطــــة الالتق يبحــــث ع
ــداً. ــ ــي أب ــ ــة لا تأت ــ ــن… نقط ــ الاثني

١١

كلام رصاص
نضال خليل
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سلسلة  بعد  المحروقات  تخفيض  قرار  جاء 
الإقليمية  الأوضاع  بسبب  متذبذبة  ارتفاعات 
متى،  إلــى  نعرف  ولا  توقفت  التي  والحرب 
الأسعار  »تحسّ  بأن  أمل  بارقة  للناس  ليعيد 
ارتفاع  كــون  قليلًا،  وتتلحلح  دمــهــا«  على 
كل  على  بظلاله  يلقي  النفطية  المشتقات 

مفاصل الحياة، وخاصة النقل.
الحافلات  سائقي  أن  يبدو  اليوم،  حتى  لكن 

خبر  »شمّوا«  أن  بمجرد  الأجــرة  رفعوا  الذين 
ارتفاع المشتقات، وظلوا »داعسين للصاجة«، 
على  وبقوا  التخفيض،  قرار  على  طنّشوا  قد 
إلى  الأمــر  يحتاج  الجديدة.فهل  التسعيرة 
اجتماع جديد، وتوصية جديدة، وقرار جديد… 
حتى يعلو الصوت وتصبح القضية بحاجة إلى 

»ترند« مثل أغلب القرارات هذه الأيام؟
يتساءل »كتير غلبة«؟

لاتقول إني قلتلك 

بين حانا ومانا

بدنا 
أفعال

أشاع مرسوم زيادة 
رواتب المتقاعدين 

حالة من البهجة، 
فالمتقاعد يرى في 

راتبه “بحصة تسند 
جرة” ما تبقى له من 

عمر وسط ضغوط 
الحياة اليومية.لكنهم 

ـ وحتى ساعة كتابة 
هذه المادة ـ ما زالوا 

ينتظرون التنفيذ، 
وما زاد حيرتهم أن 

وزير المالية طلب قبل 
أيام من مؤسستي 

التأمينات والاجتماع 
ضرورة الإسراع.وما 

نأمله أن تكون عبارة 
“ضرورة الإسراع” قد 
انطلقت كما ينطلق 

»غرانديز« لتنفيذ 
مهمته، بدلًا من 

الانشغال بتصريحات 
تحسين الأوضاع 

المعاشية التي باتت 
تشبه الإعلانات 

الممولة على منصات 
التواصل: »بتجيب 

لايكات… بس ما 
بتطعمي خبز«.

الشغلة صار بدها ترند
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أســـــبوعيــة ـ ســــياســـــية ـ ثقــــــافيـــة 
مرخصة بالقرار الصادر عن وزارة الإعلام رقم ٤٢٠ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦

المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
خالد المحمد

خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود العساف
»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

محيطــــــــات العـــــــــالــم تشهــــــــد 
رقماً قياسياً جديداً في درجات الحـرارة

 تشهد محيطات العالم درجات 
حرارة غير مسبوقة في هذا 
مت الرقم 

ّ
الوقت من العام، إذ حط

القياسي المسجّل لشهر يونيو/ 
ا لبيانات 

ً
حزيران على الإطلاق، وفق

جديدة، ما ينذر بتداعيات مقلقة 
على الطقس العالمي والحياة 
البحرية.

بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 
الماضي، بلغ متوسط درجة حرارة 
سطح البحار عالميًا 69.5 درجة 
فهرنهايت )20.86 درجة مئوية(، 
ا الرقم القياسي السابق 

ً
متجاوز

لشهر يونيو / حزيران، والذي 
ا 

ً
سجّل في عام 2024، وذلك وفق

لبيانات خدمة "كوبرنيكوس" 
لمراقبة تغير المناخ، التي تجمع 
القياسات من الأقمار الصناعية، 
والسفن، والعوامات.
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